
القومـاني: حركـة النهضـة مقبلـة علـى تغيـير
جوهري يمسّ كل شيء

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

عرفــت النهضــة في الســنوات الأخــيرة، انتقــادات كــبيرة، زادت حــدتها مــؤخرًا، انتقــادات صــادرة عــن
قواعدها وناخبيها قبل خصومها ومنافسيها، إذ تُتهم الحركة التي فازت في أغلب المحطات الانتخابية
يــم وضــع البلاد ووصولهــا إلى الــتي عرفتهــا تــونس بعــد الثــورة بارتكــاب أخطــاء عديــدة ســاهمت في تأز

المحطة التي وصلت إليها.

هذه الأخطاء من المنتظر أن تنظر فيها لجنة الأزمة السياسية التي شكلتها حركة النهضة مؤخرًا –
ضمن تداعيات الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة  من يوليو/تموز الماضي

– وذلك للخروج بالحلول الكفيلة بمعالجتها.

ضمــن حــواره مــع رئيــس اللجنــة وعضو المكتــب التنفيــذي لحــزب حركــة النهضــة، محمد القوماني، ارتــأى
“نون بوست” في الجزء الثاني من هذه المقابلة التي نشرنا جزءها الأول يوم أمس الإثنين، التطرق إلى
كـثر، فضلاً عـن التعـرف علـى مسـتقبل الحركـة والمراجعـات الـتي يمكـن هـذه الأخطـاء والحـديث عنهـا أ

القيام بها خلال مؤتمرها القادم الذي ينتظره التونسيين.

إلى الحوار..

هل أخطأت النهضة؟
القومـاني: نعـم، ارتكبـت النهضـة أخطاءً ليسـت بالقليلـة بعـد الثـورة، لكـن هـذه الأخطـاء لا يمكـن أن
 تحجب أخطاء باقي الأطراف التي سقطت الثورة التونسية بين أيديها إلى أن انتكس مسار ما بعد

من يناير/كانون الثاني  جزئيًا.

انهيـار المسـار إن حصـل – لا قـدر الله – فتلـك مسـؤولية مشتركـة بين النهضـة وبقيـة الفاعلين خاصـة
من تحمسوا للثورة ولم يحسنوا التفاعل مع تحقيق أهدافها.
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متى بدأت أخطاء النهضة؟
القومــاني: عقــب الثــورة مبــاشرة بــدأت الأخطــاء، فمــن الأخطــاء الكــبيرة للنهضــة، أنــه لم يتــم صــياغة
مــشروع وطــني واضــح وجــامع للتونســيين، فقــد انحصرت المرحلــة التأسيســية الــتي أعقبــت انتخابــات

كتوبر/تشرين الأول  في كتابة نص الدستور فقط.  المجلس التأسيسي في أ

هذا الأمر لم يكن كافيًا، فقد كان من المفروض أن يقع جرد وتقويم للخيارات ما قبل الثورة وآثارها
والوضعيــة الحقيقيــة للماليــة والمؤســسات وإطلاع التونســيين علــى مــا كــان موجــودًا قبــل  مــن

يناير/كانون الثاني، حتى نتفق على خيارات وطنية جديدة يتنافس عليها المتنافسون.

هــذا لم يحصــل بتقصــير مــن النهضــة الــتي كــانت الفــائز الأول في المجلــس التأســيسي، دون أن ننسى
مناكفــات بقيــة خصــوم النهضــة الذيــن ضيعــوا البوصــلة، إلى أن وصــلنا إلى هــذه الحالــة الــتي تعرفهــا

البلاد.

أيضًا الدستور التونسي صيغ وفق شهوات وأهواء وقناعات الأطراف المؤسسة ولم يأخذ بعين الاعتبار
لا الوضع الإقليمي ولا الدولي ولا توجهات عموم التونسيين، ليتبين الآن أن هناك أشياء في الدستور

تستحق المراجعة لتقويمها.

ماذا عن أخطاء النهضة في الحكم؟
القوماني: الأخطاء تظهر في تعامل النهضة مع الحكومات التي كانت تساندها ولم تكن طرفًا محددًا
فيهـا علـى غـرار حكومـة يوسـف الشاهـد والمهـدي جمعـة وهشـام المشيـشي، فقـد كـانت هنـاك أخطـاء
فادحــة في دعــم هــذه الحكومــات الــتي لم تجن منهــا النهضــة إلا الصــورة الســلبية ولم تكــن قــادرة علــى
تصويب بوصلتها أو التدخل في أدائها الس الذي كانت نتائجه كارثية على تونس خاصة من الناحية

الاقتصادية واستمرار الفساد.

ضمــن أخطــاء النهضــة أيضًــا، مســألة التحالفــات الــتي لم تبن علــى مراجعــات صريحــة وعميقــة مــن
الحركة، إذ وقعت النهضة في لبس كبير في علاقتها بمنظومة ما قبل الثورة، وأيضًا في علاقتها بالدوائر

المتورطة في الفساد وخيارات لا وطنية أحيانًا، فالوضع لم يكن واضحًا عند النهضة من البداية.



هــل صــحيح أن النهضــة اعتمــدت ســياسة
“الأيدي المرتعشة”؟

القومــاني: هنــاك إشــارات واضحــة مــن ســنة  إلى الآن، باعتمــاد النهضــة مــا يســمى ســياسة
“الأيادي المرتعشة”، فلم تكن الحركة صارمة في التعبير عن خياراتها، سواء في موقع الحكم أم إن لزم

الأمر التموقع في المعارضة والتعبير بقوة عن أفكارها.

ســياسة الترفــق والتوافــق الــتي اعتمدتها النهضــة، الآن يتــبين أنهــا أضرت بصــورة الحركــة الــتي كــانت
ــا، وقــد آثــارت هذه المشكلــة الكــبيرة غضــب تشــارك في اختيــار الحــاكمين ولكنهــا لم تكــن تحكــم فعليً

قواعدها وناخبيها وكانت سببًا لانتقادات خصومها.

ماذا عن أخطاء النهضة الداخلية؟
القوماني: للنهضة مشاكل حقيقية في هويتها، كحزب سخر جهوده لمدة عقود في النضال من أجل
يـــات، لكـــن هـــذا الحـــزب يـــواجه الآن مشكلـــة جديـــدة اســـمها التنميـــة الهويـــة والديمقراطيـــة والحر

والاقتصاد، خاصة أن التونسيين يبحثون عمن يساهم في تنمية البلاد.

النهضة الآن حركة غير مؤهلة لمثل هذا الدور وعليها أن تجدد أولوياتها وقيادتها وإطاراتها لتصبح
يــع عقــود مــن النضــال والســمعة حزبًــا سياســيًا مناســبًا للمرحلــة الجديــدة وليــس حزبًــا يعيــش مــن ر

الإيجابية التي جنتها من نضالها ضد أنظمة الاستبداد قبل الثورة.

مـــــاذا يمكـــــن أن يقـــــدم المـــــؤتمر القـــــادم
للنهضة؟

القومــاني: المــؤتمر الـــ الــذي ســيعقد بعــد فــترة قصــيرة، ســيقف علــى أخطــاء النهضة وســيصوب
البوصلة وربما سيعتذر عن بعض تلك الأخطاء لقواعده وناخبيه.

إلى جــانب مــا تناولنــا، هنــاك العديــد مــن المسائــل الأخــرى ســتكون موضــوع المــؤتمر في علاقــة بــالإدارة
الداخلية للحزب والديمقراطية الداخلية.



أنا مقتنع أن المؤتمر  إن لزم الأمر يجب أن يتقدم عن موعده إذا تحسن الوضع الصحي، ويجب
أن يكــون محطــة لتغيــير جــوهري في حركــة النهضــة يمــس كــل شيء دون اســتثناء ودون أي خطــوط

حمراء.
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